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حل سـيـاسي للمـشكلة الـكرُدية. عـدا هذا كـان بارزاني لايرى أفـقـاً في
التعاون مع البعثي+(١٢٧).

في السـياق ذاته; كـانت تخوفـاته وشكوكه من نوايا البـعثـي+ العراقـي+ في
مـحلهـا. إذ لم Jـض سـوى أشـهـر عـدة حـتى تعـرض نجله إدريـس; في منتـصف
كـانون الأول ١٩٧٠; الى مـحـاولة إغـتـيـال في العـاصـمـة العـراقـيـة في الوقت
الذي كان والده أوفده لتهنئة الرئيس السابق أحـمد حسن البكر بعيد الأضحى.
وفي أيلول من العـام نفسـه; رفضت بـغداد عـرضاً قـدمتـه الأ] اZتحـدة لتنفيـذ

مشاريع إ`ائية في كُردستان العراق بقيمة مائة مليون دولار أميركي(١٢٨).
لم تـأت ردود بارزاني علـى هذه اZمـــارســات العـــراقـــيــة علـى شكل عنـفي.
فـإضـافـة الى قناعـتـه بقـدرة السـيـاسـة على حل اZشكلات العـويصـة; كـان في
طبـعـه الشـخـصـي رجـلاً كـارهاً لسـفك الدمـاء وإيذاء أعـدائه عـلى رغم قـيـادته
لإنتـفاضـات دموية عـدة طوال نصف قـرن وإشتـهاره بالجـرأة والحنكة العـسكرية

وطول الصبر. 
وللدلالة عـلى هذا; يروي أحـد مــرافـقـيــه أن بارزاني أراد إجـتــيـاز lر جــبلي
كانت تحرسه وحدة عسكرية عراقية. وكان اZنطق يفرض عليه أن يهاجم الوحدة
بغـتة لـشق طريقه عـبـر اZمـر. لكنه فـضّل إرسال رسـول الى قـائد الوحـدة يطلب
منه تخلية اZمر لح+ مرور قواته. وح+ رفض القـائد طلبه; أضطر الى محاصرة
الوحدة وتهديدها بالهجوم إذا لم تنفذ إنسحـاباً موقتاً لفسح الطريق أمام قواته
للعـبـور. وكـان مسـاعـدوه يلحـون عليـه أن الفـرصـة مـهيـأة للهـجـوم على أفـراد

الوحدة وإبادتهم وغنم أسلحتهم.
في حـــادث آخــر يروي الكـاتب والصــحـــافي الأمــيـــركي جــونـاثان راندل أن
بارزاني أصــيب بحــالة من الغـضـب والألم ح+ وصلتــه مـعلومــات مـفــادها أن
قـواته اسـتطاعت قـتل أكـثـر من ثلاثة آلاف عـسكري عـراقي خـلال ليلة واحـدة
في هجوم علـى مواقع عسكرية عـراقيـة في جبل هندرين. ويشـير راندل الى ان

بارزاني استكثر العدد وقال إن مثل هذا العدد الكبير من الضحايا ب+ القوات
العراقية قد يقطع عليه طريق حل اZشكلة الكُردية سلمياً(١٢٩).

لكن مع هذا; كـانت الحـركـة القـومـية الكُـردية تواجـه في تلك الفـتـرة مفـتـرق
طريق صعب. فـبغداد تلحُّ على سـياساتهـا وتواصل عدم الإذعان لحل الخـلافات
سلمـيـاً مـع الكُرد. في الوقت عـينه لاتـني مـوسكو عن توسـيع رقـعــة تحـالفـهـا
الإقتصادي والعـسكري والسياسي مع بغداد; بعد أن مهّدت الحكومـة العراقية
الطريق أمـامهـا لتـحقـيق حلم القـياصـرة: الوصـول الى اZياه الـدافئـة في الخليج
عبـر العراق. وكانت الإشارة الأوضـح في هذا الخصوص توقيـع إتفاقية التـعاون

والصداقة التي ضمت بنوداً عسكرية في التاسع من نيسان عام ١٩٧٢.
في خـضم هذه التـعـقـيـدات; أضطر بارزاني الى البـحث عن تحـالفـات جـديدة
تضمن له حمـاية الكُرد من الهجمة البـعثية-السـوڤياتية اZرتقـبة. وكانت إيران
والولايات اZتـحدة أهم حليـفـت+ تطلع إليهـما مـن خلال تفـاقم إحتـمالات تجـدد
القتـال. وعلى رغم ما يـؤخذ على سيـاستـه التحـالفيـة; في هذا اZقطع الزمني;
إلا أن فـــداحــة الـثــقـل الواقع علـى صــدر الحـــركـــة الكُرديـة في تلك الـفــتـــرة;
وتعقـيدات السـمات الجـيوسيـاسيـة لكُردستـان; لم يدعا أمـامه; على مـا يبدو;

غير الخيار الإيراني والاميركي(١٣٠).
والواقع أن إيران بدأت تبدي مواقف أكثر ليـونة مع الكُرد العراقي+. وكانت
بغـداد فـي تلك الفـتــرة تعـزز تعـاونـهـا مع مـوسكو; �ـا في ذلك التـوقــيع على
مــعـاهـدة الصــداقـة والـتـعــاون في ١٩٧٢; والإعــتــراف بأZانيــا الد�وقــراطيــة
(الشرقية) اZنحلة; وتأمـيم النفط عام ١٩٧٣; وأخيراً إقامة جبهـة سياسية مع

الحزب الشيوعي العراقي.

(١٢٧) مقابلة مع الدكتور محمود عثمان في لندن في ١٠ نيسان ٢٠٠١.
(١٢٨)

On the Kurdish Question at the United Nations, Published by the Information De-
partment of the Kurdistan Democratic Party, Vol. 2, June 1974, p35.

(١٢٩) راندل; اZصدر نفسه.
(١٣٠) ينقل راندل عن أحـمد چلبي في مـقابلة أجـراها معـه في ١٠ آب ١٩٩٦ في لندن أن
بارزاني إســتطاع في تـشـرين الثــاني ١٩٧١ إقــامـة عــلاقـة مـع اZسـؤول الـسـيــاسي في
السـفـارة الأمـيـركـيـة في بيـروت تومـاس كـارولان. لكـن واشنطن شـددت على وجـوب أن
يقـتـصـر دور كارولان فـي هذه العـلاقة علـى الإستـمـاع الى مـا يقـوله الكُرد وعـدم تقـد�
النصح اليــهم; وبالطبع عــدم تقـد� أي وعـود �سـاعــدتهم. هامش ٧; الفــصل الخـامس;

صفحة ٤٢٨.
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كانت الخـلافات العراقية الإيـرانية في تلك الأثناء تشهد مـزيداً من التدهور;
خـاصة بـعد فـرض إيران سـيطرتهـا على الجـزر الخليـجيـة الثـلاث; طنب الكبـرى
وطنب الصغرى وأبو مـوسى; نهاية تشرين الثاني ١٩٧١; وحصـول مصادمات

عسكرية ب+ المخافر الحدودية للدولت+ وإنقطاع علاقاتهما الديبلوماسية.
في مــقــابل تلك الـتطورات; فــاتح شــاه إيران الرئيس الامــيــركي ريتــشــارد
نيكسـون ومـسـتـشـار أمنه القـومي هنري كـيـسنجـر; عند زيارتهـمـا طهـران في
نهــاية أيار ١٩٧٢; بإســتــقــبـال وفــد كُــردي في واشنطن. وبـالفـعـل اسـتــقــبل

الاميركيون في حزيران من العام نفسه وفداً رأسه نجله إدريس.
في مطلـع آذار ١٩٧٤; وصلت التـوترات ب+ بـغـداد والحـركـة الكُـردية درجـة
الإشـتعـال; خصـوصاً بعـد أن أخـذت بغداد تتـجه الى إعـلان مـشروعـها اZنفـرد
لحكم ذاتي يتعـارض في مفـاصله الأساسيـة مع بنود إتفاقـية ١١ آذار. والواقع
أن بارزاني حــاول; في هذه الفــتــرة; إقناع بغــداد بالتــخلي عن قــرارها إعــلان
اZشــروع من طرف واحــد. وأوفـد لهــذا الغــرض إدريس الى بغــداد للإجــتـمــاع
بصـدام حـس+ وإقناعـه بضـرورة إسـتـئنـاف المحـادثات السلمـيـة وتأجـيل إعـلان
الحكم الذاتي عـامـاً واحداً. لكن بـغداد التي حظيـت بدعم موسكو ظـلّت مصـرة
على مـوقـفـهـا; ما أدى الـى أن يتجـدد القـتـال في كـُردسـتـان العـراق في مطلع
نيـسـان من عــام ١٩٧٤; أي بعـد أسـبـوع+ من مــهلة أعلنتـهـا بغــداد Zوافـقـة

الحزب الد�وقراطي الكُردستاني على مشروعها من دون نقاش.
لم يرق الإعـلان الحكومـي لا لبـارزاني وحـزبه; ولا للقـسم الأعـظم من الأهل+
الكُرد الـذين إعــتــرتهـم حــالة رهيــبـــة من الخــوف من نوايـا السلطات اZـركــزية
العراقية. لهـذا إلتحقت أعداد كبيرة من اZدني+ بـاZقاتل+ في الجبال. وفي هذا
الإطار يذكـر ماكـداول أن القوات الكُردية الـتي إلتفت حـول زعامـة بارزاني في
بداية ذلك العـام; بـلغ عـددها أربع+ ألف مـقـاتل مع ســت+ ألفـاً آخـرين قـوات
إحتياط. وضمّ هذا العدد; الضخم في حجمه بالنسبة الى حركة تحرر قومية في
الشرق الأوسـط; ست+ طبـيباً وأربعـة آلاف وخمـسمـائة معلم ومـدرس; وخمـسة
آلاف رجل شـرطة; ومائـة وست+ مـهندسـاً ومائة ضـابط عـسكري(١٣١); إضافـة

الى عدد كبير من اساتذة الجامعات والأكاد�ي+ ونحو مائة أديب وصحافي.
وكـان بارزاني بتكـوينه القـائم على تراث من التـســامح والعـقـلانيـة; يرى أن
الحركة الكرُدية نسيج واسع �كن للجميع أن يشـاركوا فيه. لهذا ضمّ هذا العدد
الهــائل خليـطاً من الكُرد والتــركــمـان والآثـوري+; بل وحــتى ضـبــاط ومــراتب

عسكرية ومدنية عرب(١٣٢).
في هذا الخـصوص; يقـول الصـحافـي الفرنسي رينـيه مـورييس إن اZسـيحـي+
كانوا في مقدم القطاعات السكانية الـتي شاركت في إنتفاضة أيلول. ويضيف
أن في وسـعـه; بعـد زيـارته كُـردسـتـان في ١٩٦٦ ولقـائه �ســيـحـي+; أن يقـدم
شهـادة رسميـة بعدم وجود أي مـشكلة للمسـيحي+ في كُـردستان; وأن إنبـعاث
قـضـيـتـهـم كـان بفـضل مـشـاركـتـهـم التـامـة في الإنتـفـاضـة الـكُردية تحت أمـرة

مصطفى بارزاني(١٣٣).
إنفـــجــر القـــتــال فـي مطلع نـيــســان ١٩٧٤ بـضــراوة شـــديدة. وكــان لـلدعم
السـوڤـيـاتي دور غـيـر قلـيل في تفـاقم الضـغـوط العـسكريـة على بارزاني; مـا
جـعله في حـاجة فـعليـة وملحـة الى دعم عـسكري إيراني; خـصـوصاً فـي ميـدان

الأسلحة الدفاعية كأنظمة الدفاع الجوي.
وعلى رغم أن هذه السياسة التحـالفية مع إيران لم تخلُ من أخطاء وعثرات;
إلا أن اللافت أن القسم الأعظم من الكرُد; �ن فـيهم من إنتقدوا بـارزاني لاحقاً
على سـياستـه هذه; لم يعتـرضوا على الدور الإيراني في حـينه; بل أيّدوه ورأوا
أن لا خـيار أمـامـهم سـوى التوجـه الى إيران Zوازنة الهـجـمـة البعـثـيـة اZدعومـة

(١٣١) ماكداول; اZصدر نفسه; صفحة ٩٧.

(١٣٢) في هذا الصدد; يذكر عضو اZكتب السيـاسي للحزب الشيوعي العراقي; السكرتير
العام للحزب الـشيوعي الكُردستاني كـر� أحمد في كلمتـه في الذكرى التسعـينية Zيلاد
بارزاني في ١٩٩٣; أن مـوقف الأخـير كـان مـختلفـاً في عـام ١٩٦٣ من مـوقف أكثـرية
أعـضـاء اZكـتب السـيـاسي للحــزب الد�وقـراطي الكُردســتـاني ح+ أضطر الشـيــوعـيـون
للإلتحاق بجبال كُردستان العراق هرباً من بطش البعثي+. ويؤكد أحمد أن بارزاني رحب
بهم; لكن أكـثرية أعـضاء اZكتـب السيـاسي رفضـوا ذلك; ودعوا في بيـان أصدروه ضـد
الشيـوعي+; الى إبادتهم. وإذ يثني اZسؤول الـشيوعي على مـوقف بارزاني; فإنه يصف
مـوقف أعـضـاء اZكتب السـيـاسي بأنه لم يـخـتلف عن مـوقف البـعـثـي+ الذين دعـوا الى

إبادة الشيوعي+.
(١٣٣) رينيه مورييس: اZصدر نفسه; صفحة ١٠٠
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سوفيتياً.
لكن اللعـبـة السـيـاسـيـة في الشـرق الأوسط; في ظل شـروط الحـرب البـاردة;
كـانت في حـقيـقـتـها أكـبـر من طاقـة الكُرد وأوسع في تعـقيـداتهـا من الهـامش
السـيــاسي الضـيق اZتــوفـر أمـامـهم. لهــذا مـا أن وجـدت بغـداد أن اZـواجـهـات
العسكرية لن تفلح في القضاء على إنتـفاضة بارزاني; حتى بادرت الى إعطاء
إشــارات مـفــادها الإسـتــعــداد للخـروج عـن الطوق الســوڤـيــاتي والتنازل أمــام
اZطالب الإيرانية في الحدود واZياه. وكانت الولايات اZتحدة في هذه الفترة في
حاجة الى ورقة العـراق في معالجة القضايا العالقة في ملف الصـراعات العربية
الإسـرائيليـة خـصوصـاً على مـسـارها السـوري. فـالعراق في حـال إصطفـافـه مع
إيران بعـيداً عن دمـشق; سيـخفف الضـغط المحتـمل على إسرائيل فـي جبـهتـها

السورية.
لهذا لم يتردد شاه إيران في توقيع إتفـاقية ٦ آذار مع صدام حس+ في مؤJر
قــمــة منظمــة الـدول اZصــدرة للنفط (أوبـك) في الجــزائر في ١٩٧٥. كــمــا أن
واشنطن لم تتردد بدورها في تأييد الإتفاق والتخلي عن كرُد العراق في مرحلة

من أعقد مراحل حياتهم القومية وأصعبها.
بعـد توقـيع الإتـفـاقـيـة مـبـاشـرة; زار بارزاني طهـران وإلتــقى شـاه إيران بعـد
عـودته من الجـزائر في الثـاني عشـر من آذار. والأرجح أنه فـهم بعـد هذا اللقـاء
أن إيران قـررت بالفـعل وقف دعـمـهـا للـحـركة الـكُردية; وأن الولايات اZتـحـدة
غـير مـعـترضـة على هذه الخطـوة الإيرانية. وبالفـعل كـان الشـاه Zحّ الى بارزاني
�وافقـة الدول الصديـقة; ويقصـد بها الولايات اZـتحدة; علـى إتفاقه مـع بغداد;

ومتحمسة لرؤية تعاون إيراني عراقي وثيق في مختلف المجالات(١٣٤).
في السـياق نفـسـه; يؤكد الضـابط الإيراني المخـتص بالشـأن الكُردي عيـسى
بزمـان أن الشاه أكـد لبارزانـي عند إجتـماعـمهـا بعـد إعلان إتفـاقيـة ٦ آذار أن
هذه الإتفاقـية لاتضع حـداً للخلافات العـراقية الإيرانيـة فحـسب; إ`ا تؤشر الى
بدء طهـران وبغداد التـعاون اZشتـرك من أجل إستـقرار اZنطـقة. ويضيـف بزمان
أنه إتضح من كلام الشاه أنه مستعـد للتعاون مع بغداد من أجل تطويق الحركة

الكُردية في العراق في حال عدم وقفها القتال ضد الحكومة العراقية.
من هـنا; وجـــد بارزانـي أن حـــمـــاية الشـــعـب الكُردي من تـكالب عـــسـكري
وسياسي إقليمي ودولي مقبل; يتطلب منه جرأة في إتخاذ قرار سياسي يحمي
الكُـرد من تعـــاون إقليـــمي مـــدعــوم من الـولايات اZتـــحــدة. لـهــذا قـــرر وقف
إنتفاضته. وتوحي روايات مقربيه أنه كان مدركاً لتعرضه الى إنتقادات lن لن
يفـهـموا مـوقـفـه اZسـؤول. لكنه في الوقت نفـسـه; كان مـقـتنعـاً بأن قـراره ليس
سـوى حـالة من التنحي جـانـبـاً من أجل تجنب عـاصـفـة مـدمـرة مـقـبلة قـد تقـتلع

شعبه من الجذور.
أشــار فــرنســو حـريري; فـي حـديـث مع كــاتب هذه السطور; الـى أن بارزاني
صارحـه بعد النكسـة بأيام وبعد عـودته من طهران; بأن شـهر العسل الـقائم ب+
بغـداد وطهران; فـي ظل إتفاقـيـة ٦ آذار لن يدوم; وأن على اZقـاتل+ الكُرد أن
يُبدوا صـبراً Zدة ستة اشـهر أو سنة حتى تستـقر الأمور وتتوضح الرؤية; مـؤكداً
أن قرار الإنسـحاب لايعني فقدان الأمل; لأن الإنـسحاب سيـحفظ مصيـر شعب
كُـردستـان برمـتـه. وأنه لايريد تعـريض شعـبـه الى الإبادة كـما حـدث في أواخـر

الستينات لشعب بيافرا(١٣٥).
والحقيـقة أن أطرافاً كثيـرة إعتقدت بعد نكـسة آذار في ١٩٧٥; أن تطلعات
الكُرد الـى التــمــتع بحــقــوقــهم الذاتيــة أصــيــبت بضــربـة قــاتلة; وأن الإتفــاق
العــراقي-الإيراني أغـلق كلَّ الأبواب أمــامــهم لإطلاق حــركـة مــسلحــة جــديدة
للمطالبـة بحـقـوقـهم. وكـانت الحكومـة العـراقـيـة في مـقـدم تلك الأطراف. لهـذا
رفضت بغداد برقـية من اZكتب السياسي للحزب الد�وقـراطي الكُردستاني في
١٦ آذار; أي بعد عشـرة أيام من توقيع إتفاقـية الجزائر; لإستئنـاف اZفاوضات
السلميـة ب+ الطرف+. كما إنهـا شرعت في تنفيذ إحـدى أفظع حملاتهـا اZنظمة
لتدمـير المجتـمع الكُردي وتفتـيت بنيانه الإقتـصادي وخصـائصه الذاتيـة. وكان
تدمـيـر قـرى كُـردسـتـان الحــدودية مع إيران وتركـيـا بعـمق عـشـريـن كـيلومـتـراً;
وتعـريـب اZناطق الكُردية الإقــتـصـادية الـغنيـة بالنـفط والثـروات الزراعــيـة في
أطراف كـركـوك وأربيل ودهـوك; إضـافـة الى ترحـيل القـروي+ الـى مـعـسكرات

(١٣٥) محادثة مع الكاتب في أربيل ١٨ آب ٢٠٠١.(١٣٤) بزمان; عيسى: أسرار عقد إتفاقية الجزائر ١٩٧٥.
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قسرية أقيمت قرب اZدن الكبيرة الواقعة تحت سيطرة الحكومة اZركزية جزءً من
تلك الحملة اZنظمة.

ولا أدل على بشـاعة الحـملة من التـذكيـر; مثـلاً; بإحـدى إجراءاتهـا الثقـافيـة
التي Jثلت في تعلـيمـات صارمـة أصدرتهـا السلطات العـراقيـة منعت �وجـبهـا
الأدباء والكتّاب والصـحافي+ الكُرد من إسـتخدام كلمـات معينة في نتـاجاتهم
وأعـمــالهم; بينهــا (الحـرية; النضــال; التـاريخ; البنـدقـيـة; الخنجــر; اZسـتــقـبل
الزاهر; الشـمس) وعـدد كـبـيـر من الكلمـات الأخـرى ذات إيحـاءات كـبـيـرة في
حياتهم. والأرجح أن السلـطات العراقية حاولت عن طريق هذا الإجـراء محو أي

إشارة الى التطلع القومي في الذهن الكُردي.
وسط هذه الأجــواء; لم يوجـّه بارزاني الـذي كـان تجـاوز الســبـع+ من عــمـره;
جـهـوده الى توجـيه الـلوم الى اZسـؤول+ الأمـيركـي+ لتـخليـهم عن حـركـتـه. إ`ا
خصص; الى جانب تحمـيله الجانب الأميركي جزءً من مسؤولية مـا حدث; جهداً
كبيـراً من طاقته في إتجاه درء المخاطر اZستـقبلية عن الحركة القـومية الكرُدية.
وكـان معـروفـاً عن بارزاني دأبه منقطع الـنظير علـى تحويل أجـواء الإنتكاسـات

التي تصيب حركاته الى نقطة جديدة لإنطلاق قومي كُردي.
من هنا; يـروي كـثــيـرون; ومـنهم مـســاعــده مـحــسن w�…“œ; أن توجــيـهــات
بارزاني وتوصـيـاته لعـبـتـا دوراً كـبـيـراً في سـرعـة إعـادة السـخـونة الى أوصـال
الحـزب الد�وقـراطي الـكُردسـتـاني وحـركـة اZقـاومـة الكُردية. لـكن; مع هذا; لم
تسمح أحكام العمر له �واصلة العـمل; إذ بعد أقل من ثلاثة أعوام على نكسة
آذار ١٩٧٥; خلد بارزانـي الذي يصـفــه الكُرد عند ذكـر إســمـه بـ(الخــالد) الى

الراحة الأبدية في إحدى اZستشفيات الأميركية في فلوريدا.
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ولد إدريس في فـترة عـصيـبة ومـعقـدة من مـقاطع التـاريخ الكرُدي اZعاصـر.
فــعلى الـصــعــيــد العــاZي كــانت الحــرب الـثــانيــة على وشك أن تـضع أوزارها
بإنتـصـار دول الحلـفـاء وهز�ة دول المحـور; مـا فـتح; مع مطلع أربـعـينات القـرن
اZاضي; آفــاقــاً جـديـدة وواسـعــة أمــام دفق جــديد من أفكار الـتـحــرر القــومي

والوطني في الشرق.
 هذا في ح+ كـان العـراق عـرضة لهـزات داخليـة غـيـر قليلة نتـيـجة عـلاقـاته
التـحـالـفـيـة مع بريطانيــا من جـهـة; وإتسـاع أحــزاب اZعـارضـة وتعـمق الـنقـمـة
الإقتـصادية والسـياسـية في البـلاد من جهـة ثانية; خـصوصـاً بعد إعـلان بغداد
دخـولهـا الحرب الى جـانب بريطـانيا. والواقـع أن بروز حركـة مـايس التي قـادها
ضـباط وسـياسـيون قـوميـون عرب بينـهم يونس سبـعاوي وصـلاح الدين صبـاغ;
ومن ثم اZواجـهــة الحـربيـة التي جـرت بيـنهـا وب+ طائرات القـوة الجـويـة اZلكيـة
البــريطانـيــة; في أيار ١٩٤١; كــان في حــد ذاته أحــد اZظاهر اZـبــاشـرة لـتلك

الهزات.
أمـا على صـعــيـد اZنطقـة الكُردية; فــإن تزايد النشـاط السـيـاسـي والثـقـافي
الكُردي ونشوء جمعيات قومـية في بغداد والسليمانية وأربيل; ومن ثم إندلاع
إنتـفـاضـة ١٩٤٣; أشّـر الى بداية مـرحلة سـيـاسـية جـديدة فـي الحركـة القـومـيـة

الكُردية.
وما زاد من بريق تلك البداية أن قصة النفي الطويل الـتي عاشها البارزانيون
منذ ١٩٣٤ تحولت في تلك الأعوام الى مصدر رئيسي لتغذية الذهن السياسي
الكرُدي بوعي قومي متزايـد; خصوصاً بعد أن أجبرت إنتـفاضة ١٩٤٣ حكومة

بغداد على الدخول في محادثات سياسية معها.
قبل أسـابيع قليلة من ولادة إدريس; أضطرت السلطات الحكومـية التي نفت
وسجنت العشيرة البـارزانية وشيوخها; �ن فيهم عـائلة إدريس; لأكثر من عشر
سنوات; الى الإفــراج عنهم. وعلى رغم أن قــرار الإفـراج جـاء تلـبـيـة حكومــيـة
لأحد اZطالب الثـانوية لزعيم الإنتفاضـة; مصطفى بارزاني; إلا أنه في الحقـيقة

كان تـعبيـراً عن رضوخ حكومـي أمام تصاعـد وتيرة الـدعوة الشعـبيـة; الكُردية
والعربية في العراق; الى الإفراج عن البارزاني+.

في ظلّ هذه الأوضـاع; وفي كـهف جـبلي قـريب من قـرية بارزان; ولد إدريس
في اليوم الرابع من آذار عام ١٩٤٤. وكانت عائلـته تعيش; عندذاك; مع بقية
العـوائل الـبـارزانيـة في الجــبـال المحـيطة بقــرى بارزان; تجنبـاً لقــصف الطائرات

البريطانية والعراقية ضد مواقع اZقاتل+ والقرى الآهلة بالسكان في اZنطقة.
قــضى إدريـس العــام الأول من طفــولـتــه وسط صــخــور الـكهــوف ورصــاص
الإنتـفـاضـة; خـصـوصـاً بعـد تجـدد القـتـال فـي كُـردسـتـان في ١٩٤٥ إثر تراجع
الحكومـة العراقـيـة عن مـحادثاتهـا السـياسـيـة مع بارزاني. لكن بعـد نحو عـام
على تجـدد القتـال الذي أحـرز فيـه اZقـاتلون الكُرد إنتصـارات عـسكرية لافتـة;
أضطر والده; فـي الحـادي عــشـر من تشــرين الأول من العــام نفـســه; الى وقف

إنتفاضته اZسلحة وسحب مقاتليه الى داخل كُردستان إيران.
بعـد قرار الإنسـحاب; إنتـقل اZقاتلـون والعوائل البـارزانية في مـسيـرة شاقـة
الى الجـبـال الحدودية. ويؤكـد الكاتب الكُردي كـر� زند الذي كـان على إتصـال
مع البـارزاني+ فـي تلك الفـتـرة; أن ١٥٠ بارزانيـاً توفـوا في الـطريق الى إيران

نتيجة الجو القارس في الجبال الحدودية(١٣٦).
بعـــد ذلك; إنتــقل اZـقــاتلون; ومـــعــهم عـــوائلهم; الى أطـراف قــصــبـــة شنو
(أشنويه). وكان الزعيم الديني للعشيـرة; الشيخ أحمد; وأنجال بارزاني وأفراد

عائلاتهم ضمن تلك اZسيرة الراجلة.
والواقع; أن قصة إنتقال اZقاتل+ مع عوائلهم الى الجانب الإيراني من الحدود
بدت في حـد ذاتها رواية أسطورية باعـثة على الإعـجاب والتقـدير لدى الكُرد.
وكـان التــاريخ الحـافل لـلبـارزاني+ أضــفى هالة من القــدسـيـة على نـظرة الكُرد

تجاههم; واعتبار نضالاتهم �ثابة اZفتاح الرئيسي لحل اZشكلة الكُردية.
بعـد إنتقـاله الى إيران ومكوثه فـترة قـصيـرة في قصـبـة شنو وجبـالها; توجـه
بارزاني مع مـقـاتليـه وعـوائلهم الى مـدينة مـهـاباد التي عـاشت في ظل سنوات

(١٣٦) زند; كـر�: اZؤJر الذكـرى التسـع+ Zيـلاد البارزاني الخـالد; مطبـعـة خبـات; دهوك;
كُردستان ١٩٩٧; صفحة ٨١١ .
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الحـرب العاZيـة الثـانيـة فتـرة إنبـعاث سـيـاسي لافت. وكان الحـزب الد�وقـراطي
الكرُدســتــاني الإيراني قــد تأسس لـتـوه في تـلك الفــتـرة عـلى أنقــاض منظمــة
(ژ.ك) التي كـان الزعيم الكُردي قـد إتصل بها قـبل إنتقـاله الى مهـاباد وأقام

معها علاقات طيبة.
وفي مهاباد التي وصـفها السفيران الأمـيركيان; اZستشـرقان; ويليام إيگل¦
وآرتشي روزفلت بـأنهـا تشـبـه خليـة نحـل ناشطة; إسـتـقـبلت هيــئـة قـيـادية من
الحزب الد�وقراطي الكُردستاني الإيراني(١٣٧) الوافدين الجدد بعمائمهم الحمراء

وبنادقم الطويلة وبسالتهم الأسطورية.
إستـقر بارزاني مع عائلتـه في منزل كبيـر في غرب اZدينة خصـصته له قـيادة
الحزب الد�وقراطي. وسرعان ما تحول اZنزل الى منتدى سياسي كبير; خصوصاً
أن الروابط التي جمعت النزيل الجديد مع زعيم الحـزب; رئيس جمهورية مهاباد
لاحـقـاً; قـاضي مـحمـد; كـانت قـوية ومـتـينة. وقـد شـهـد اZنزل في الفـتـرة التي
سبقت تأسـيس جمهورية مهـاباد; عشرات الإجتمـاعات السياسـية والعسكرية.
كمـا إنه كان الحـاضن الذي ولدت ب+ جدرانه فكرة تأسـيس حزب عـصري لكُرد

العراق على غرار الحزب الد�وقراطي الكُردستاني الإيراني.
عـاش إدريس في أحضـان مـهاباد نحـو عام. وشـهـد في سنواته الأولى الدور
العـسكري الكبـيـر الذي إضطلع به والده وأقـرباؤه وأبناء عـشـيـرته في تأسـيس
الجمهورية والدفـاع عنها. وكان كثير التردد; في الوقت نفـسه; على منزل عمّه

الكبير الشيخ أحمد.
وعلى رغم أنه كان صـغيراً على اسـتيعاب مـا يجري حوله; إلا أن العـلاقات
الدافــئـة الـتي رعى بهــا بارزاني أفــراد عـائـلتـه وعــشــيـرته; حــتى في أوقــات
إنشغاله بأعباء العمل السياسي والعـسكري; جعلت الطفل الصغير على مقربة
من أحـداث وتطورات سـياسـيـة كـبيـرة عكست; فـي ما بعـد; تأثيـراً عـميـقـاً لا

على شخصيته فحسب; بل على الحركة القومية الكُردية برمتها.
لكن اZشكلة أن جـمـهوريـة مهـاباد لم تعش طويلاً; إذ إنهـارت بعـد أقل من
عـام على قـيـامهـا نتـيـجـة خـيانة عـدد من رؤسـاء العـشـائر من ناحـيـة; وتخلي

الإتحاد السوڤيـاتي عن دعمها إثر إتفاق موسكو مع طهـران على شراكة نفطية
من ناحـيــة أخـرى. هذا إضـافـة الـى التـهـديد العــسكري الكاسح الذي وجــهـتـه
القوات الإيرانـية بإكتـساح اZدينة في حـال عدم إسـتسلامـها. وكـانت جمـهورية
آذربيجان الد�وقراطية في تبريز; شمال مهاباد; إنهارت; من دون أي مقاومة;

قبل إنهيار الجمهورية الكُردية بأيام.
وعلى رغم أن بارزاني حاول جهـده وقف تفتت الجمهـورية; وبثّ روح اZقاومة
في أوصـالهـا اZمزقـة; إلا أن الإنهـيـار كان كـبـيـراً; خصـوصـاً بعد قـرار قـاضي
محمـد تسليم نفسه للقـوات الحكومية حفـاظاً على أرواح وlتلكات اZدني+ من

مكروه الجيش الإيراني.
أشـار فــرنسـو حــريري(١٣٨) الى أن بارزاني لـم يعـتــريه اليـأس بـعـد إنهــيـار
الجـمهـورية; إ`ا على العكس حـاول الإتصال برؤسـاء عـشائر كُـرد إيراني+; في
مقدمهم الشيخ القادري عبـدالله گيلاني. وكان الهدف من إتصاله هذا إقناعهم
بالتـعاون من أجل إعـلان جـمهـورية جـديدة على أنقاض الجـمـهورية اZنهـارة في

اZناطق التي كانت لاتزال تحت سيطرة البارزاني+.
لكن الهجمـة العسكرية الإيرانية كانت كـبيرة. وإعدام قادة الجـمهورية في ٤
نيــســان ١٩٤٧; كــان لايزال طـريّاً في الأذهان. والأرجـح أن رؤســاء العــشــائر
تجنبـوا بفعـل هذين السبـب+ إبداء أي إسـتعـداد للتـعاون مع بـارزاني في سبـيل
إدامـة اZقاومـة. وهذا مـا إضطره الى الإنسـحاب الى الجـبـال القـريبة من الحـدود

العراقية.
والواقع أن طـهــران; التي أرادت إطـفــاء كل بؤرة كُــرديـة قــابلة للإنـفــجــار;
أدركت من جـانبـها خطـورة بقاء البـارزاني+ في كُـردسـتـان إيران مع إحتـفـاظهم
بالأسلحة. لذلك إتصلت ببارزاني ودعته الى العاصمة وتحدثت اليه بهدف ثنيه
عن اZقــاومــة والقــبـول بإلـقـاء الســلاح والإســتـقــرار في منـاطق تحـددهـا الدولة

الإيرانية له ولبقية العوائل واZقاتل+.
لكن الزعـيم الكُردي لم يأJن جـانب إيران; ولم يرضخ لإقـتـراحاتهـا; مـفضّـلاً
الإنسـحاب الـى الجبـال على الإسـتـقرار تحت قـبـضة الحـكومة الإيرانيـة. وكـانت

(١٣٨) محادثة مع كاتب هذه السطور في أربيل في ١٨ آب ٢٠٠٠. (١٣٧) گاداني; جليل: مؤJر الذكرى التسع+...; صفحة ٣٩.
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ذكــريات قــتل الزعــيـم الكُردي إســمــاعــيل آغــا شكاك في ١٩٣٣ عـن طريق
مؤامرة إسـتدراج من النوع نفسـه; وشنق قاضي محمـد بعد إستسلامـه لطهران;

بعضاً من أسباب عدم ثقة بارزاني بالحكومة الإيرانية.
 كان إدريس; وهو لايزال في الثـالثة من عمـره; مع شقيقـه مسعود; الاصـغر
منه بعـام+; ضمن جمـوع البارزاني+ اZنسـحب+ الى اZناطق الحـدودية. لكن مع
إقـتـراب الشـتـاء; لم يـعـد من اZمكن للعـوائل والأطفــال والنسـاء والشـيـوخ أن
يظلوا في عـراء الجـبـال; خـصـوصـاً أن بغـداد وطهـران; ومـعـهـمـا أنقـرة; أخـذتا
تنســقـان من أجل فــرض طوق عـسـكري على البــارزاني+ في اZناطق الحــدودية

والقضاء عليهم.
اعتبر بارزاني أن مواصلة القتال ضمن تلك الشروط إنتحار ذاتي قد لايسفر
في النهــاية ســوى عن إندحـار عــسكري وســيـاسي لـلحـركــة القــومـيــة الكُردية
برمـتهـا. لهذا تشـاور مع شقـيقـه الأكـبر الشـيخ أحمـد; ومسـاعديه; وقـرر على
ضوء تلك اZشاورات أن تعود العوائل والـنساء والعاجزون الى العراق; على أن
يظل مـعـه اZقـاتلون الـقادرون عـلى تحـمل الصـعـاب واZقـاومـة وظروف الشـتـاء
القـــارص; للـمــســـيـــر نحـــو الإتحـــاد الســـوڤـــيـــاتي (الســـابق) طـلبـــاً للجـــوء

السياسي(١٣٩).
كـان أفـراد عــائلة بارزاني ب+ من عـادوا الـى العـراق مع الشـيخ أحـمــد عـبـر
بوابة (كـيـله ش+) الحـدودية. لكن الـسلطات العـراقــيـة التي إنتظرت عــودتهم
سرعـان ما اعتقلـتهم بعد دخول الحـدود مباشـرة ونفتهم الى مـدينة اZوصل. أما
الشيخ أحمد وعائلة مصطفى بارزاني وأنجـاله; �ن فيهم إدريس; فقد أودعتهم
في الســجن. وعلى رغـم أن الحكومــة أرادت من خطوتهــا هذه تقــيــيـد نشــاط
شيـوخ بارزان ومنع تأثيـرهم السيـاسي على مسـارات الحركة الـقوميـة الكُردية;
إلا أن زجّ الشـيخ أحمـد وعائلة بارزاني في السـجن; تحوّل على مـرّ السن+ الى
مــصــدر أســاسي لشــحــذ الـوعي القــومي ب+ مــخــتلـف القطاعــات السـكانيــة

الكُردية.

في هذه الفـتـرة; أخـذ بارزاني يشـق مع خـمـسمـائـة من مـقـاتليـه الطريق نحـو
الحدود السوڤـياتية وسط مواجهة عنيـفة ومعقدة مع الطائرات والقوات الـتركية
والإيرانيـة والعراقـية. ويصـف مؤرخـون ومهـتمـون بالشـأن الكُردي هذه اZسيـرة
في ١٩٤٧ بأنهـا اZسيـرة اZذهلة التي اثبت خلالهـا البارزانـيون كونـهم عشـيرة

شديدة اZراس وقادرة على حمل أعباء مقاومة قومية صعبة وفادحة الأثمان.
ظلت العــوائل البـارزانيــة تتنقل في مـنافي الوسط والجنوب. إذ بعــد مكوث
أفــرادها في اZوصل نقـلتـهم الحـكومـة فـي عـام ١٩٥٢ الى البــصــرة. وفي هذه
اZدينة الجنوبـيـة الغنيـة بحـيـاتهـا التـعليـمـيـة والثـقـافـيـة; دخل إدريس اZدرسـة
الإبتـدائية عنـدما بلغ السـادسـة من عمـره(١٤٠). وبعد عـام+; أي في ١٩٥٤;
عـادت الحـكومـة ونقلـتـهم ثانيــة الى اZوصل; حــيث إسـتــأنف إدريس دراســتـه
الإبتـدائية هناك على رغم صـعوبة الأحـوال اZعيـشيـة التي عاشـتهـا عائلتـه في
تلك الأثناء. وفي ١٩٥٦ نقلـتهم السلـطات الحكوميـة الى بغـداد حـيث أطلقت
سـراح عمـه واشـقائـه وأفراد عـائلتـه من السـجن; لكنهـا فرضت عليـهم جـمـيعـاً

الإقامة الجبرية في منزل �نطقة رأس الحواش; شارع الضباط; بالأعظمية.
عـاش إدريس في العـاصمـة; في منزل عـمّـه الشـيخ أحمـد; مـواصـلاً دراستـه
الإبتـدائيـة; ومن ثم دراسـتــه الثـانوية بعـد إنتـسـابه الى اZتـوسـطة الغـربيـة في
الأعظمـيـة. وكان أحـد أZع تلامـيـذها; ومعـروفـاً �طالعـاته وذكـائه ولباقـتـه في
الكلام; وكـان مـوضع إحـتـرام مدرسـيـه(١٤١). ويروي شـقـيـقه مـسـعـود بارزاني
الذي درس في اZدرسة نفـسها أنه كـان متفـوقاً في الدروس الأدبية والانسـانية

الى درجة لفتت إنتباه أعضاء الهيئة التدريسية(١٤٢).

±π∂± W{UH)�≈Ë ±πµ∏ “u9

شـهـدت الحــركـة القـومــيـة الكُردية في العــراق في الفـتـرة بـ+ عـامي ١٩٥٦
و١٩٥٨ فـتـرة إزدهـار نسـبي. لكن مع هذا; لـم تسـتطع أن تخـرج; فـي غـيـاب

(١٣٩) يذكـر الدكـتـور كـمـال مظهـر أحمـد في الـهامش الـسادس مـن كتـاب فـؤاد عـارف أن
الإحـصاء الرسـمي العراقي ثبـت أن العائدين كـانوا ١٥٥٠ رجلاً و١٦٨٦ إمـرأة و١٣٢٩

طفلاً. صفحة ١٥٨.

(١٤٠) مقابلة شخصية مع مسعود بارزاني في ١٢ آب ٢٠٠٠.
(١٤١) مقابلة مع شمس الدين مفتي في ٩ نيسان ٢٠٠١. إتفق الدكتور محمود عثمان مع

مفتي في تقو�ه لشخصية إدريس. مقابلة في ١٠ نيسان ٢٠٠١.
(١٤٢) اZقابلة نفسها مع مسعود بارزاني.
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رئيـسهـا; عن معطـف جمـاعات اZعـارضـة العراقـية التي كـانت تتنازعـها قـوى
اليـــســار واليـــم+. واللافـت أن أهم ملمـح في هذا الصـــدد تجــســـد في تعـــمق
الصــراعـات الداخلـيـة ب+ الشــرائح اZدينـيـة في الحــزب; خـصــوصـاً ب+ تيــاري
اليـسـار الشيـوعي بقـيـادة السكرتيـر العـام حمـزة عـبدالـله; والقومي الـيسـاري
بقـيـادة عضـوي اZكتب الـسيـاسي إبراهيم أحـمـد وجـلال طالبـاني. والواضح أن
التـيـار الأخـيـر كـان مـتــأثراً الى درجـة كـبـيـرة بطروحـات عـبـدالـناصـر القـومـيـة

العروبوية في القاهرة; وأكرم الحوراني البعثية في دمشق.
لكن عودة رئيس الحـزب من منفاه السـوڤياتي في ١٩٥٨ أسـهمت في شكل
كبـير لا في تغيـير واقع الحزب فحـسب; بل في إغناء مسارات الحـركة القومـية
الكرُدية برمـتهـا. وكان وقف الصـراعات الـداخلية وإعـادة الهوية القـوميـة غيـر
اZؤدلجـة الى الحزب الد�وقـراطي; بعد نحـو عام من عـودته; الدليل الواضح في

ذلك الإتجاه.
أمـا بالنسـبـة الى إدريس; فـإن عودة والده اZنـفي; أشّرت الـى نقطة إنعطاف
كبيرة. والواقع أن هذه العـودة جعلته; بعد أحداث ثورة عبـدالكر� قاسم; أكثر
قرباً مـن نبض الحركـة القوميـة الكُردية. وكان لـلإستقـبال الحـافل الذي حظي به
والده عند وصـوله الى بغـداد; والبـارزانيـون في ميـناء البصـرة; دور غـيـر قليل
في Jكينه مـن رؤية الصـورة الكُردية في تفـصـيل أوسع بعـد سـنوات طويلة من

النفي والتشريد والحياة الجبلية منذ طفولته.
ومـا زاد من إتساع رؤيتـه السيـاسـية أن الحـركة القـومـية الكُردية دخلت بعـد
Jوز ١٩٥٨ مرحلة إزدهار كبير. فالحزب الد�وقراطي الكُردستاني الذي أضاف
الى حـضـوره ثقل زعـيــمـه العـائد منتـصـراً من منفــاه الاشـتـراكي; أخـذ يشـهـد
إتسـاعاً كـبيـراً في قـاعدته التـنظيمـية في أجـواء نسـبيـة من الحـرية والعلانيـة.
وكان قـياديو الحزب اZتواجـدون في بغداد; خصـوصاً شمس الدين مفـتي وجلال
طالباني وطاهر الشيخ جلال; يزورون عائلة بارزاني ويلـتقون أنجاله ويتحادثون
معـهم ويضعـونهم في صورة التطورات الـسياسـية الجـارية; خصـوصاً ما يتـعلق
منها بالوضع الكرُدي. أما بارزاني فإنه كان على علاقـة جيدة مع أفراد عائلته

وأنجاله.

في هذه الفـتـرة دخل إدريس مـعـتـرك السـيـاسـة على رغم أنه ظلّ بعـيـداً عن
الحيـاة الحزبيـة لإنشغـاله بالدراسة. وكـان بارزاني الأب حريصـاً على أن يواصل
أنجاله دراستهم. كما أن ظروف اZراقبة الدقيقة التي فرضتها السلطات الأمنية
على تحـركاتهم شكّـلت بدورها سبـباً آخـر لتـجنبه الإنهـمـاك في الحيـاة الحزبيـة.
لكن مع هذا لم يسـتطع أن يظل بعـيداً. فـالعراق كـان �ور بالغليـان السيـاسي;
بينمـا تحول منزلهم الـى بؤرة للنشاط السـياسي والإجـتـماعـات اZتتـالية بفـضل
دور والده القــيـــادي أولاً; وإنغــمــاس أخــويه; عــبــيــداللـه ولقــمــان (١٩٣٠-

١٩٨٠)(١٤٣) في الحياة السياسية ثانياً.
 إســتطـراداً حــوّلت ثورة ١٤ Jـوز ١٩٥٨ العــراق الى ســـاحــة رئيــســـيــة من
سـاحات القطبـيـة الثنائية ب+ الشـرق الشـيوعي والغـرب الرأسـمالي في الشـرق
الأوسط. وكان نزول القوات الأمـيركية في لبنان بعد الثورة العـراقية; وإنشداد
عـروق إيران الشـاهنشـاهيـة خـوفـاً من إمـتـداد النفـوذ السـوڤـيـاتي الى حـدودها
الغـربية مـن خلال قناتي عـبـدالكر� قـاسم والحزب الشـيـوعي العـراقي; إضافـة
الى تنامي قـوة عـبـدالناصـر بعـد حرب الـسويس وتـصاعـد تحـالفـه مع مـوسكو;
مؤشـرات واضحة الى تعـقيدات ذلك الصـراع العاZي الذي تركـزت إنعكاساته;
في ذلك الشطر الزمني; في بغـداد كما لم تتركـز في أي عاصمة شـرق أوسطية

أخرى.
وعلـى رغم أن هذه الحـــال; حـــال ثورة ١٤ Jوز; أســـهــمـت في منـح الحــركـــة
القـوميـة الكُردية دفـقـاً جديداً من التطـور. لكنها; في الوقـت نفسـه; أدت الى
وضع تلك الحـركة أمـام إختـبـارات عسـيرة لم يخـرج منهـا الكُرد سوى بعـد دفع

أثمان باهضة من دمائهم; خصوصاً بعد مرور ثلاث سنوات على قيامها.
خـضّت شـوارع بغـداد بعـد ١٤ Jوز تيـارات مؤدلجـة عـديدة; بدءً بالهـتـافـات
والشـعارات الشـيوعـيـة; الى الطروحات البـعـثيـة وخطابات عـبدالناصـر وبرامج
حركـة القومي+ العـرب والحزب القومي السـوري. وكان من الطبـيعي أن يعكس
هذا التــلاطم الآيديـولوجي جــزءً من تأثيــراته علـى الشــبـاب الكُـردي الذي بدأ
ينخرط في شكل أوسع في الحياة السياسية في ظل الحريات التي وفرّتها Jوز.

(١٤٣) أعدمتهما السلطات العراقية في ١٩٨٠ .
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لكن اZلاحـظ أن إدريس الذي كـان يواصل دراســتـه في مـدارس بـغـداد; ظل
بعـيداً عن تلك التـيارات; مـفضـلاً الإستـمـرار في قراءاته ومـتابعـاته من جهـة;
والحـفاظ على إرتبـاطه الوثيق بالنهج الـسيـاسي العقـلاني والهـاديء لوالده في

زعامة الحركة القومية الكُردية من جهة أخرى.
مع هذا; كـــان الوضع الكُـردي في شكل خــاص; والـعــراقي في شـكل عــام;
يعيش في تلك الحقـبة; مرحلة فوران كبـيرة. وكانت الخلافات والصراعـات سمة
تلك اZرحلة التي بدأت فيها الآمال بقيام نظام د�وقراطي على أنقاض اZلكية;
تتـراجـع الى الوراء. وقـد Jثل جــزء رئيـسي من هـذه الحـالة في الخـلافــات التي
دبّت ب+ الحـزب الد�وقراطي الكرُدسـتاني وعـبدالكر� قـاسم اعتـباراً من نهـاية
الخمـسينات. وكـان الأخيـر يحاول جـهده شقّ الحزب الـد�وقراطي وإعاقـة تطوره
والتراجع عـن الوعود الدستـورية الخاصـة بتطبيق حـقوق الكُرد(١٤٤). وكان هذا
كلّه مؤشـرات الى عزم النظام الجديد على إنتـهاج خيـار القوة العسكرية Zعـالجة

اZشكلة الكُردية.
في هذه الأثـناء أضطر بارزاني; كــمــا سـبـق القـول; الـى مـغــادرة بغــداد في
أوائل آذار ١٩٦١ والإقـامـة في قـريته بارزان. وكـان إدريس ب+ أفـراد عـائلتـه

الذين رافقوه.
وعلى رغم أن قاسم لم يدع خياراً آخر لحل اZشكلات والخـلافات القائمة غير
الخـيـار العـسكري; خـصوصـاً بعـد الغـارات الجـوية التي شنتـهـا طائرات حـربيـة
عـراقـية علـى عدة مـواقع في كـُردسـتـان العـراق; إلا أن بارزاني لم يغلق البـاب
أمـام الحلول السلمـية. فـفي الثـاني عـشر مـن الشهـر نفـسه; أي بـعد يوم واحـد
علـى القـــصـف الجـــوي الحكـومي; أبرق الـى قـــاسم يدعــــوه الى مـــفــــاوضـــات

سلمية(١٤٥).
ليس من اZعلـوم ما إذا كـان زعـيم ثورة ١٤ Jوز إسـتلم البـرقـيـة أم لا(١٤٦).
لكن الواضح أن الطائرات العراقـية شنتّ في السادس عشـر من أيلول; أي بعد

أربعــة أيام من الـبـرقــيــة; غــارة جــوية شــديدة ضـد قــرية بـارزان. لهــذا أضطر
بارزاني الى الإلتـجـاء للخـيـار العـسكـري; وقـام من أجل الإعـداد لذلك بجـولة

شملت منطقة بهدينان.
ح+ غــادر والده اZنـطقــة في جــولتــه اZشــهــورة ب+ العــشــائر الكُـردية; ظلّ
إدريس في منطقة بارزان. وكان أفراد عائلته يعيشون في أحد الكهوف القريبة
من القـرية(١٤٧). وفي هذا اZقطع الـزمني تولى; وهو لايزال في السـابعـة عـشـر
من عــمــره; الإشـراف عـلى إدارة اZنطقــة الى مطلـع عـام ١٩٦٤ أمــا شــقــيـقــه
الأصغر; مسعود; فقد كان إلتحق بالإنتفاضة في العشرين من مايس ١٩٦٢.
بعـد إلتـحـاقـه الرسـمي بالإنـتـفـاضـة; أصـبح إدريس يعـمل اعـتـبـاراً من عـام
١٩٦٥ مـساعـداً لوالده في الشـؤون العـسكرية والإجتـمـاعيـة(١٤٨). وكان قـبل

ذلك بعام تزوج من كر�ة إحدى الأسر الكُردية العريقة في السليمانية. 
والواقع أن الحركـة الكُردية مرّت في تلك الفـترة بصـعوبات جمـة. فمن جـهة;
أخلّت الحكومة العراقية بالهدنة التي عـقدتها مع بارزاني في العاشر من شباط
من عام ١٩٦٤; وعـاد الجيش العراقي الى شـن هجوم كبـير على كُردسـتان في
الرابع من آذار عـام ١٩٦٥. كـما أن إنشـقـاقاً خطـيراً حـدث في صـفوف الحـزب
الد�وقراطي الكُردستاني بعد إصـدار جناح في اZكتب السياسي تزعمه إبراهيم

أحمد بياناً دان فيه هدنة شباط. 
بدأ إدريس; وشقـيقه مسـعود; حياتهـما الجديدة داخل الحركـة الكُردية بتولي
مـسـؤوليــة اZكتب الخـاص لوالدهمـا. هـذا اZكتب أصـبح يعـرف بـ+ الكُرد منذ
ذلك الوقت بـ(بارگاي بارزاني) أي مقـر بارزاني; وكان اZكتب يختص في أول
إنشـائه بتـسـيـير مـراجـعـات اZواطن+ واZقـاتل+ والإشـراف على الأمـور الإدارية

للحركة الكُردية.
وبعــد أقل من عـام بدأ إدريس بـالإنخـراط اZبــاشـر في القــيـادة العــسكرية.
وكـانت الحــركـة القـومـيـة الـكُردية تواجـه مـخـاطـر جـديدة نتـيـجــة إزدياد سطوة
مؤسـسة الجيش على السـياسة العـراقية في بغـداد; خصوصـاً بعد تولي العقـيد

(١٤٤) ابراهيم أحمد; مقابلة شخصية في لندن في ١٨ كانون الأول ١٩٩٠.
(١٤٥) مفتي; اZقابلة نفسها.
(١٤٦) مفتي; اZقابلة أعلاه.

(١٤٧) مسعود بارزاني; اZقابلة نفسها.
(١٤٨) مسعود بارزاني; اZقابلة أعلاه.
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القـومي العـربي; عـبـدالعـزيز الـعقـيـلي حـقـيـبة وزارة الـدفـاع في حكومـة رئيس
الوزراء العسكري ناجي طالب.

في هذه الفـترة قام بجـولة عسكرية تفـقد خـلالها القـوات الكُردية في مناطق
سـهل أربيل وأطراف شـقـلاوة ومنطـقـة زرارتَي في شـمـال غـربي أربيل. وكـانت

هذه الجولة بداية إنطلاقته في العمل العسكري لإنتفاضة أيلول(١٤٩).
وفي مــايس ١٩٦٦ تولى إدريس الإشــراف على اZـكتب العــسكري للحــزب
الد�وقـراطي الكُردسـتـاني; وقاد إحـدى أهم اZعـارك في تاريخ الحـركـة الكُردية

اZعاصرة (معركة هندرين) بشجاعة نادرة.
والواقع أن الصحافي الفرنسي رينيه مورييس الذي كان في كُردستان العراق
وقت إندلاع اZعركـة; أكد أن إدريس قـاد معركـة هندرين من كهف جـبلي قريب

من جبهة القتال(١٥٠).

s�—bM. W/dF2

إســــتـــــقــــرت قــــيـــــادة الحــــركـــــة الكُرديـة في ربـيع عـــــام ١٩٦٤ في وادي
بالَكايتَي(١٥١) على طول طـريق هاملتــون(١٥٢) وإتخــذته مــقــراً ثابتــاً ودائمــاً
لنشـاطاتهـا. وكـان هذا الإسـتـقـرار في حـد ذاته إشـارة الـى التطور الحـاصل في
الهـيـكل العـسكري والـتنظيـمي والـسـيـاسي للـحـركـة بعــد نجـاحـهــا في إخـراج
مـسـاحـات غــيـر قليلة من الأراضي الجـبـليـة في كُـردسـتـان من قــبـضـة القـوات

العراقية.

والحقـيقة أن الأهميـة الاستراتيـجية لهذه الرقـعة الجغـرافية تجسـدت في نقاط
أساسية:

الأولى: إنـهـــــا تشـكل جـــــســـــراً برّيـاً ب+ مـنطـقـــــتي ســـــوران (أربـيل
والسليــمــانيـة وكــركــوك) وبهـديـنان (دهوك وزاخـو وعــقــرة); ولا�كن
للإنتـفاضـة اZسلحـة التي تعـتمـد في أسـاليبـهـا الحربيـة على تضـاريس
الأرض; أن تتــواصل في شكل مــتناغم إذا فــرضت القـوات الـعـراقــيـة

سيطرتها على هذا الجسر البرّي.
الثــانيــة: إنـهــا تشك»ل بوابـة طبــيــعــيــة مــلائمــة للحــصــول عـلى اZؤن
والأغــذية; وفي مــا بعــد; على الأسـلحـة واZـسـاعــدات العــسكـرية من
إيران. واللافـت أن السلطـات العــراقــيــة فــرضـت منذ السـنوات الأولى
حصاراً إقتصادياً على اZناطق الكُردية التي نشط فيها مقاتلون كُرد.

والثـالثة: إنهـا تشكل منطقـة وعـرة من ناحيـة تضـاريسهـا الجـبلية; مـا
يجعل من أمر السيطرة عليها من قبل القوات الـعراقية إحتمالاً بعيداً.
وهذا بالـطبع �نح القــيــادة الكُردية فــرصــة أوسع للـتـخـطيط والنشــاط

والإتصالات.
بعـد أن إتخـذت الحـركـة الكُـردية بالَكايَتي مـقـراً Zركـزهـا القـيـادي; إنتـبـهت
بغـداد الى الأهميـة العسكرية لهـذا الوادي الجبلي. وكـان بارزاني نجح في طرد

القوات العسكرية العراقية منها منذ عام ١٩٦٢٫
لهذا قـررت اZؤسسة الـعسكرية العراقـية شن هجوم كـبيـر على الوادي بهدف
السيطرة عليه. وكانت الحكـومة العراقية في ظل» النفوذ القويّ للجـيش; تعتقد
أن إلإنشـقاق الحـاصل في صـفوف الحـزب الد�وقراطي الكُـردستـاني قد أضـعف
سيـطرة بارزاني على مقـاليد الإنتـفاضـة; وجعل من أمـر القضـاء عليهـا عملـية

سهلة.
حشـّدت الحكومة العـراقية لهـجومـها اZرتقب أكثـر من فرقـت+ جبليـت+ وعدةّ
ألوية من قـواتهـا الخاصـة وكـتـائب مـدفعـيـة ثقـيلة في منطقـتي رواندوز وديانا
اللت+ تقعـان في العنق الجنوبي للوادي; إضافـة الى طائرات حربية. وكـان جبل
هندرين الواقع على الجانب الأ�ن لطريق هاملتون; مقابل رواندوز وديانا; عقدة

(١٤٩) عيسـى; محمد: مقـابلته في صحـيفة �w�W�«d الصادرة في أربيل; العدد ٢٢٦٦ في
٣٠ كانون الثاني ١٩٩٧ .

 (١٥٠) رينيه; مورييس: اZصدر نفسه.
(١٥١) وادي بالكايـتي أحـد وديـان سلسلة جــبــال زاگـروس; يبــدأ عنقــه الغــربي من حــوض

رواندوز لينتهي شرقاً في حاج عمران في أقصى الحدود العراقية الإيرانية.
(١٥٢) الطريق الـرئيـسي الذي يبــدأ من أربيل مـخـتــرقـاً حـوض رواندوز  ووادي بالـكايتي;
ليـصل في نهايتـه الى الحـدود الإيرانية في نـقطة (شينوك) شـمـال شرقي حـاجي عمـران.
إسم الطريـق هو إسم اZهندس الـبـريطـاني الذي شــقّـه في عــام ١٩٢٦: أرشــيـبــالد مــاين

هاملتون.
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رئيـسية �ـكن للسيطرة عليـه أن تسهل توغل الـقوات العـراقية فـي بقيـة أجزاء
وادي بالَكايتَي صعوداً الى الحدود الإيرانية.

وفي مـقـابل الحشـد العـراقي; جـمـعت الحركـة الكُردية نصـف قواتهـا (حـوالي
ألفي مـقاتل) في اZنطقـة. وتولى إدريس; بأمـر من بارزاني واZكتب السيـاسي
للحـزب; الـقـيـادة اZيـدانيــة Zواجـهـة القـوات العــراقـيـة; سـاعـده فـي ذلك قـائد
�?u?�W?ÖdO—ي). هنا; يشـيـر (عزت سليـمـان بك); وهو مـيـداني آخر هو (فـاخـر 
أحـد القـادة اZيـداني+ الذين شـاركوا في قـيـادة مـعـركة هـندرين أنه لايزال �لك

الخطة العسكرية التي وضعها إدريس لصفحات اZعركة باللغة العربية(١٥٣).
قـبل بدء اZعـارك في ١٢ مـايس ١٩٦٦; حرص إدريـس; بعد مـشـاورة والده
وقيـادة الحزب الد�وقراطي الكرُدسـتاني; على إشراك مـقاتلي الحزب الشـيوعي
العـراقي في اZعـركـة الى جـانب مقـاتلي حـزبه. وكـان الشـيـوعـيون صـعـدوا الى
الجـبــال بعـد أن لاحــقـتـهم سلـطات إنقـلاب ٨ شــبـاط في ١٩٦٣. لكن فــرصـة
مــشـاركــة فـاعلة فـي عـمليــة اZقــاومـة العــسكرية لـم تتح لهم إلا في مــعـركــة
هندرين. والأرجح أن الهـدف الرئيسي من إشـراك الشيـوعي+ كـان قطع الطريق
على مزاعم حكومـية بتعـاون الحركة الكرُديـة مع إيران من جهة; وتأكـيد الطابع
التـعددي للإنتـفـاضة من جـهـة ثانية; وتحـريك السـوڤيـات في إتجـاه دعم حركـة
اZقاومـة الكُردية من جهة ثالثـة. وكانت موسكو تعـيش في تلك الفترة صـراعاً
ملحـوظاً مع الحكومة العـراقيـة على رغم تتطلعـها الى إقـامة تحالـف معهـا عن
طريق العلاقـات اZميـزة التي ربطت بغداد; في زمن عـبدالسلام مـحمـد عارف;

بالقاهرة الناصرية.
والواقع أن إدريس Jيـز بعلاقاته الطيـبة مع الشـيوعيـ+. وكان بارزاني الأب
فتح أبواب الحـركة الكرُدية أمـام مشـاركة الشيـوعي+ وإسـتقبلـهم بحرارة وروح
عاليـة من التسامح على رغم أن بعض أعـضاء مكتبـه السياسي أصـدروا بياناً
ضدهم في ١٩٦٣. في هذا الخصوص يروي كر� أحمد عضو اZكتب السياسي
للحزب الشـيوعي العراقي; سكرتيـر الحزب الشيـوعي الكرُدستاني حـالياً; وهو

من أوائل القـادة الـشـيـوعـي+ العـراقــي+ الذين إلتـقـوا بارزاني بـعـد إنقـلاب ٨
شباط; يروي أن الزعـيم الكُردي أثبت عن طريق استقبـاله للشيوعي+ وترحـيبه
�شاركتهم في الحركة الكُردية; أمانته كزعيم مسؤول عن شعب بأكمله(١٥٤).

إعـتقـد إدريس أن مـعـركـة هندرين Jثل مـحطة سـياسـيـة كبـيـرة يتـوقف على
نتـائـجـهـا حــسم عـدد من الأهداف الســيـاسـيــة التي عـملـت من أجلهـا الحــركـة
الكُردية; خـصوصـاً مـا يتعلق منـها بطبـيـعة الحكم القـائم في بغـداد. ففي حـال
حصول هز�ة عسكرية كرُدية في معـركة هندرين; فإن الجيش العراقي الذي أخذ
يعـزز من مواقع أقـدامه في اZؤسـسة السـياسـيـة; لن يتردد في تفـتيت الشـعب
الكُردي وإقـفـال الباب كليـاً أمـام أي حل سلمي Zشكلتـه القـوميـة في العـراق.
أما في حـال الإنتصـار في اZعركة; فـإن نفوذ الجـيش داخل اZؤسسة السـياسـية
في بغداد سـيواجه ضـربة كبيرة; مـا يفتح الباب واسـعاً لا أمام الحلول السلمـية

للمشكلة الكُردية فحسب; بل أمام إنفتاح د�وقراطي داخل العراق نفسه.
لهذا أصدر إدريس أوامـره الى القادة اZيداني+ بضرورة حسم اZعـركة Zصلحة
الحـركة الـكُردية. وبالفـعل إنتهت مـعـركـة هندرين الى إنتـصار عـسكري كُـردي
كـاسح جنى منه الكرُد ثمـاراً سـيـاسيـة ملمـوسـة; بينمـا أصيب الجـيش العـراقي

بأشنع هز�ة في تاريخه حتى ذلك الوقت(١٥٥).
والواقع أن حــدس إدريس كــان صــائبــاً. إذ مــا أن وضــعت اZعــركــة أوزارها
بإنتـصار الطرف الكُردي حـتى بادرت الحكومة العـراقيـة الى الإتصال ببـارزاني
داعيـة إياه الى وقف القـتال والدخـول في محـادثات سيـاسيـة. ثم لم Jض فتـرة
طويلة حتى تراجع دور الجيش في اZؤسسة السيـاسية العراقية في شكل لافت;
خصوصـاً بعد أن تولت الشخـصية السيـاسية اZدنية الدكـتور عبدالرحـمن البزاز

رئاسة الوزراء في بغداد.
ويصف الصـحافي الفـرنسي رينيه مـورييس الذي كـان موجوداً فـي كُردسـتان
العـراق في وقت اZعركـة; يصف إدريس بأنه أثبت جدارة فـائقة فـي إدارة صراع
عسكري واسـع ومتعـدد الصفـحات مع الآلة الحربيـة العراقـية; مضـيفـاً أنه كان

(١٥٣) سليـمـان بك; عزت: صـحـيفـة (�w�W�«d) اليـومـية الناطقـة بإسم الحـزب الد�وقـراطي
الكُردستاني; أربيل; كرُدستان; العدد ٢٢٦٦ الصادر في ٣١ كانون الثاني ١٩٩٧.

(١٥٤) أحمد; كر�: مؤJر الذكرى التسع+... صفحة ١١٣. 
(١٥٥) رينيه; مورييس; اZصدر نفسه; صفحة ١٠٥.
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شابـاً حاد الذكـاء; حصيـفاً; يتـسع أفقـه للمفـاهيم الحـديثة; وأن الجمـيع لهـجوا
بذكائه وشجاعته ورجـاحة عقله على رغم سنه اZبكرة. الى ذلك; زاد الصحافي
الفرنسي أن إدريس كان يخطـط ويقود اZعركة من كهف في أحـشاء الجبل على

ضفة النهر في قرية واركون ما ب+ جبلي هندرين وزوزك(١٥٦). 
بعـد فــتـرة قـصـيـرة زار الرئـيس العـراقي الجـديد عــبـدالرحـمن مـحــمـد عـارف
بارزاني في معاقلـه الجبلية في وادي بالَكايتَي; وإتفق معـه على ضرورة إيجاد
حل سلـمي للمـــشكلة الـكُردية. ثم أعلـن رئيس وزرائه الـدكــتــور البـــزاز; بعــد
مبـاحثـات سيـاسيـة أجراهـا مع lثلي الحركـة الكرُدية; بيان ٢٩ حـزيران ١٩٦٦
الذي مـهّد; في فـترة لاحـقة; لإنفـراج سياسـي ولو ضيّق. وكـان صدور صـحيـفة
التـآخي لسان حـال الحزب الد�وقـراطي الكُردستـاني في بغداد اعـتبـاراً من ٢٧

نيسان ١٩٦٧ أحد سمات هذا الإنفراج السياسي.
كانت الفترة ب+ عـامي ١٩٦٦-١٩٧٠ �ثابة مدرسة سياسيـة كبيرة لإدريس
تعلـم خـلالـهــا من والده; كــمــا تعلم من مــقــاتلـيـه ومــســاعــديه وقــادة الحــزب
الد�وقـراطي الكرُدستـاني. الى ذلك; كانت الفـترة بالنسـبة اليـه مرحلـة متابـعة

فكرية وسياسية غنية.
ويروي عنه رينيـه مـورييس أن جهـاز الراديو لم يفـارقـه في جبـهـة القتـال في
هندرين وكان حـريصاً على الإستـماع ومتابعـة الأخبار على رغم القـصف الجوي

واZدفعي اZستمر.
في الوقت ذاته; كـان هـذا الشطر الزمني �ثـابة مـدرسـة عـسـكرية كـبـيـرة له.
فإضـافة الى مـعركـة هندرين; قام في ١٩٦٩ بجـولة في سهل أربيل وشـقلاوة;
وأشـرف على مـعارك دفـاعـيـة ناجحـة في هذه اZناطـق. كذلك أشـرف في العـام
ذاته على عملية كبيرة لتفجيـر حقل كركوك النفطي. وكان القائد اZيداني لهذه
العمليـة سامي عبدالرحـمن; نائب رئيس حكومة اقليم كُـردستان العراق حـالياً.

وقد أدت العملية الى وقف تصدير النفط من حقول كركوك مدة غير قصيرة.
ويروي مثـقفون وأدباء كُـرد كانوا في صفـوف الثورة عن إدريس حـرصه على
الجلوس معـهم ومناقشتـهم في أمور أدبية وثقـافية عامـة. وهو; الى ذلك; كان

يشـجع على التـعلّم والدراسـة; حـيث حـرص خـلال سنوات إنتـفـاضـة أيلول على
فتـح مجمـوعة مـدارس ابتدائيـة في القرى المحـررة. كمـا أنه حثَّ على الإهتـمام
بالأكاد�ي+ واساتذة الجـامعات والأطباء واZهندس+. والواقع أن موقـفه اZشجع
على إسـتــمـرار الطلاب في دراسـتـهـم الجـامـعـيـة; كـان وراء إصـراره عـلى فـتح
جـامعـة كُـردية في اZناطق المحـررة. والواقع أن القيـادة الكُردية أنشـأت جـامعـة
بديلـة لطلاب جــامـعــة السـليــمـانيــة في قــصــبــة قلعــة دزه عــام ١٩٧٤. لكن
الطائرات العراقية قـصفت الجامعة في ٢٤ نيسان من العـام نفسه; ما أدى الى

مقتل نحو ١٣٠ طالباً وجرح نحو مائت+ آخرين.
ويروي اZـؤرخ الكُردي الآثوري جـــرجــيـس فــتـح الله أنه عـــرف إدريس بعـــد
إلتـحاقـه بالإنتـفـاضة ومـجـالسـته عـدة مـرات. ويشيـر عند حـديثـه عنه الى أنه
تيــقـن بأن إدريس أكــبــر عــقــلاً وذكــاءً مـن سنهّ بكثـــيــر; وأن الأوضــاع غــيــر
الاعـتيـادية التي مـرّت بهـا عـائلته لـم تؤثر على إسـتعـداده وإسـتعـداد شـقـيقـه
مسعود على التعلم والدراسـة; بل شحذت فيهما قدراتهما العـقلية; مضيفاً أن
مـا يثـبت ذلك أنهمـا كـانا مـتفـوق+ في أية مـدرسـة يدخـلانهـا على البقـيـة من
أقرانهما; وكـانا الأوائل ب+ الطلبة مع أنهما درسا في اZوصل وبغـداد والبصرة

حيث لغة الدراسة ليست لغتهما الأم(١٥٧).
الى مــشــاغلـه الســيــاســيــة والعــسكـرية; حــرص إدريس على الـتــواصل مع
اZقـاتل+ والفلاح+ في مناطق الإنتـفاضـة ومقـابلتهم والإسـتمـاع الى مشـاكلهم
ومحاولة حلّها. وفي هذا الخـصوص يتفق الدكتور محمود عـثمان وشمس الدين
مفتي وفرنسو حريري وآخرون lن كـانوا قريب+ منه على أن إدريس كان شغوفاً
بحل مشـاكل الناس وتلبـية مطالبهم. كـما أنه كـان في أداء مهـامه �ثابـة كتلة
نابضـة من الطاقة والنشـاط والحيـوية. والأرجح أن هذه الصفـات هي التي أدت
بوالده الى وضــعـه على رأس مـكتـبـه الخــاص; إضـافــة الى تقـدمــه اللاحق في

اZراتب الحزبية والقيادية بعد معركة هندرين.

(١٥٦) رينيه مورييس: اZصدر نفسه.
(١٥٧) مقـابلة مع جرجـيس فتح الله; أجـراها بدران أحمد حـبيب في ١٢ نيـسان ٢٠٠١ في

صلاح الدين بكُردستان العراق.
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في الفـتـرة ب+ عـامي ١٩٦٦-١٩٧٠ أثبت إدريس مـقدرته كـقـائد عـسكري
ميـداني بارز. لكن مقـدرته السياسـية بدأت تتجلى فـي شكل أوضح في أواخر
عــــام ١٩٦٩; ح+ نـشط فـي شكل رئـيــــسي في المحــــادثـات التـي جــــرت مع

الحكومة العراقية في الأشهر التي سبقت إعلان إتفاقية آذار ١٩٧٠.
إسـتطراداً; جاء إقـتـراح البدء في اZـفاوضـات السـياسـية مـن جانب الحكومـة
العـراقـيـة; وذلك فـي الربع الأخـيـر من عـام ١٩٦٩. ويؤكـد الـدكـتـور مـحـمـود
عـثمـان; الذي شـغل في اZفاوضـات حـقيـبـة رئاسة الـوفد الكرُدي; أن الإتصـال
الأول جاء ح+ إلتـقى مرتضى عبـدالباقي(١٥٨) العضـو السابق للقـيادة القطرية
لحـــزب الـبـــعث; اZـقـــرب من صـــدام حــــس+ آنذاك; بـالكادر الـطلابي الـكُردي
عبدالقادر محمدأم+(١٥٩) عضو مكتب سكرتارية إتحاد طلبة كرُدستان العراق
آنذاك. وكان عـبدالباقي يدرس في كليـة الحقوق الى جانـب وظيفته الحكومـية;

بينما كان عبدالقادر يدرس في كلية الآداب; قسم اللغة والآداب الكرُدية.
إلتقى عـبدالبـاقي �حمـدأم+ وقدّم له ورقـة غير رسـميـة موجهـة الى بارزاني
تضـمنت مجـموعـة رؤوس أقلام; مـضيـفاً أن الحكومـة العراقـية إقـتنعت بخطل
الخـيار العـسكري في حل اZشكلة الكُرديـة; وأنها مـستـعـدة لإجراء مـفاوضـات

سياسية مع الحزب الد�وقراطي الكرُدستاني للتوصل الى حل سلمي.
والواقع أن القـوات العسكرية العـراقيـة; عاشت في تلك الفـترة ظروفـاً سيـئة
نتــيـجــة أمـرين: الأول الهــزائم التي واجــهـهــا الجـيش في جــبـهــات القـتــال مع
اZقــاتل+. والثــاني بدء السلطات الـعـراقــيـة بعــمليـة تـبـعـيـث الجـيش العــراقي

وهيئاته القيادية; ما أدى الى نشوء شكل من أشكال الفوضى في أوساطه.
الى ذلك; واجهت الحكومة البعثية الجديدة محاولة إنقلابية في كانون الثاني

١٩٧٠; شارك فـيها عـدد كبيـر من الضباط أعـدمت السلطات البعـثية سـبع+
منهم.

هذه الأسـباب دعت بالرجل القـوي في القـيادة العـراقـية; نائب رئيس مـجلس
قـيــادة الثـورة; آنذاك; صــدام حـس+; الى إعــتـقـاد مــفـاده أن بغــداد ليس في
إمكانها القضاء العسكري على الحركـة الكُردية بإمكانياتها العسكرية واZالية
والإقــتـصــادية في تلـك الفـتــرة; إ`ا يجـب; في الخطوة الأولى; إحــتــواءها من
الناحيـة السيـاسية; وذلك عن طريق تلبـية بعض مطالبـها(١٦٠) إنتظاراً لفـرصة

مناسبة في اZستقبل.
الى ذلك كان النظام البعثي لايزال جديداً على حكمه في الجولة الثانية. كما
أنه كان يعاني مشكلات لا أقلها عـدم الإستقرار الداخلي; إن في أروقة الحزب
الحاكم أو فـي أروقة الحكومة. وكـان الإنقلاب العـسكري الذي حدث فـي كانون
الأول ١٩٦٩ دليـلاً على ذلك الحـال. هذا طـبـعـاً إضـافـة الى خـلافـاته مع إيران
وشعـاراته اليسارية التي بدأت تشـير الى إبتعـاده مجدداً عن المحور الأمـيركي

البريطاني لصالح التحالف مع الإتحاد السوڤياتي. 
لهـذا كلّه; تصـور صدام حـس+ أن الدخـول في محـادثات سـياسـيـة مع الكُرد
والإتفـاق معـهم; قـد �هد الطريق أمـامـه للتخلص من مـشكلاته الداخليـة أولاً;
والإستمـرار في الحكم ثانياً وتهيـئة الأجواء أمام القـضاء على اZشكلة الكُردية

عن طريق الآلة الحربية التي يوفرها له الإتحاد السوڤياتي.
والحقيقـة أن جهود مرتضى عبدالباقي لم تكن المحـاولة الوحيدة في إتجاه بدء
التفاوض. إ`ا إتصل ضابط كبير إسمه العقيد الركن طارق إبراهيم وكان يعمل
آمـراً للواء عسكري في قـصـبة رواندوز; بالقـيادة الكُرديـة ناقلاً رسـالة شفـهيـة
من القيادة العراقية الى بارزاني مفادها الإستـعداد لإجراء مفاوضات سياسية.
ويضـيف الدكــتـور مـحـمـود أنه في هـذا الوقت بالذات; دخل السـوڤــيـات على
الخط وقـدمــوا من خـلال مـراسـل صـحـيـفــة پراڤـدا في الشــرق الأوسط; آنذاك;
اZستـشرق; رئيس الوزراء الروسي في ما بعـد; يفگيني پر�اكوف; مـشورة الى
بغـداد مـؤداها أهمـيـة الإتفـاق مـع بارزاني بالنسـبـة الى ترتيب الـبـيت الداخلي

(١٥٨)أعـدمتـه السلطات العـراقـيـة في ١٩٧٩ مع مجـمـوعة أخـرى من القـيـادي+ البـعثـي+
بتهمة التآمر.

(١٥٩) يقـيم منـذ ١٩٧٥ في الولايات اZتـحـدة ويرأس تحــرير مطبـوعـة كُـردية شــهـرية بإسم
(١٦٠) الدكتور محمود عثمان. اZقابلة نفسها.بارزان.
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العــراقي. وكــان بر�اكــوف في تلـك الفــتـرة أحــد أهم ضــبــاط الإســتـخــبــارات
السوڤياتية في الشرق الأوسط.

تلقفت بـغداد موافـقة القيـادة الكُردية على إجراء اZفـاوضات بسـرعة كبـيرة.
والواقع أن اZفـاوضات لم تكن تـوفر الحلول Zشـاكل بغداد الـسيـاسيـة فحـسب;
بل كـانت تهيء أيضـاً حلولاً أخرى Zشـاكل الكُرد الداخليـة والإقليـمـية; ومنهـا
صـراعـاتهم الداخلـيـة. وهي الى ذلك كـانت تؤشـر; بالنسـبـة الـيـهم; الى إمكان
إسـتــثـمـار ضــعف السلطة العــراقـيـة فـي إتجـاه الحـصــول على إعـتــراف رسـمي

بحقوقهم القومية والسياسية في العراق.
لم تنتظر الـقيـادة الكُـردية طويلاً في تهـيـئـة ردها اZرحب بالخطوة العـراقـيـة.
وبعـد التـرحيب الكُـردي بفتـرة قـصيـرة; وصل أول وفـد عـراقي الى (ناوپردان)
في وادي بالـَكايتَي على طـريق هاملتــون الاســتــراتيــجي; حــيث مــقـر اZـكتب
السـيـاسي للحـزب الد�وقـراطي الكرُدسـتـاني. وبعـد ثلاثة أيام من زيارة الوفـد

توجه وفد كرُدي الى بغداد لإستكمال مباحثات ناوپردان(١٦١).
إضطلع إدريـس; مع شـقـيــقـه مـسـعــود; بدور أسـاسي في مــبـاحـثــات الوفـد
الكرُدي في بغــداد. وسـافـرا الى العــاصـمـة العـراقــيـة ضـمن الوفــد في مـراحل
أساسية من اZفاوضات; آخـرها الزيارة التي أسفرت عن إعلان الرئيس العراقي
الراحل أحـمد حـسن البكر إتفـاقـية ١١ آذار ١٩٧٠ فـي حشـد جـماهيـري واسع
في ساحـة التحـرير في بغداد. ويـؤكد جرجـيس فتح اللـه أن بارزاني إعتـمد في

هذه اZفاوضات على ذكاء إدريس وفطنته وقابليته الديبلوماسية الكبيرة(١٦٢).
لم يكن إدريس عـضـواً في اللجنة اZركـزية للحـزب الد�وقراطي الـكُردستـاني
الى بداية السـبعـينات. لكن اZؤJر الـثامن الذي عـقـده الحزب في ناوپردان بعـد
إعلان الإتفـاقيـة الكُردية-العراقـية في ١٩٧٠ إنتخـبه; وشـقيقـه مسـعود; الى
عــضـوية اللـجنة اZركــزية. وأكـد الـدكـتــور مـحــمـود وشــمس الديـن مـفــتي في
اZقابلت+ اZنفردت+ معهما أن وصول إدريس ومسعود الى قيادة الحزب لم يكن
بسـبـب كـونهـمـا نجـل+ لبـارزاني; بل بـسـبب نشـاطهــمـا ودأبهـمــا وأهليـتـهــمـا
الكاملـة. أمـا الدكــتـور مــحـمــود فــقـد أضــاف أنه كـان مـن أشـد اZتــحـمــس+
لإنتخـابهما في اZؤJر الثـامن لأن حزب البعث الحـاكم إشترط إجراء اZفـاوضات
مع الحـزب الد�وقـراطـي الكُردسـتـاني وليس مع ثورة أيلـول الكُردية. وكـان من
شـأن هذا الأمـر أن يضع قـيادة الحـزب الد�وقـراطي أمـام حـاجـة مفـادها ضـرورة

رفد القيادة الحزبية بعناصر شابة وذكية مثل نجلي بارزاني.
تولى إدريس بعد وصـوله الى اللجنة اZركزية مسؤوليـة الإشراف على اZكتب
العــسكري للحــزب; إضـافــة الى إشـرافــه على الشــؤون الإدارية واZاليــة. وفي
مراحل لاحـقة أصـبح مشرفـاً على العلاقـات الدولية والإقليـمية بعـد أن أنيطت
مسـؤولياته الإدارية واZالية الى أعـضاء آخرين في اللجـنة اZركزية. والواقع أن
نجـاحــه اللافت في اZهــمـت+ سـرعــان مـا دفع بالـقـيـادة الحــزبيـة الى ضــمّـه الى

اZكتب السياسي في ١٩٧١.
بعــد إعـلان إتفــاقـيــة ١١ آذار; إقـتــرحت الحكومــة العــراقـيــة على القـيــادة
الكُردية; تعـيـيـنه نائبـاً لرئيس الجـمـهـورية; مـع وعـد �نحـه صـلاحـيـات كـبـيـرة
لايتمـتع بها مسـؤولون عراقيـون آخرون. لكن القـيادة الكرُدية رفضت الإقـتراح
ورشـحت من جانـبهـا السكرتيـر العام لـلحزب الد�وقـراطي الكُردسـتـاني حبـيب
محمد كر� لشغل اZنصب(١٦٣). والأرجح أن سبب رفض بارزاني إقتراح بغداد
إتصل بعدم ثقته بالنظام العراقي. والأرجح أيضاً أن الزعيم الكُردي كان محقاً
في عدم ثقتـه بالبعثي+; إذ ما أن إنـقضت أشهر عدة على هذا الإقـتراح; حتى

(١٦١) قال الدكـتور مـحمود في مـقابلتـه مع كاتب هذه السطور إن الوفـد الكُردي تألف من
نوري شــاويس (توفي في ١٩٨٧) ودارا تـوفـيق (أعــتــقل في ١٩٨٠ وأعــدم لاحـقــاً).
سـامي عـبـدالرحـمن (عـضـو اZكـتب السـيـاسي للحـزب الد�وقـراطي الـكُردسـتـاني; نائب
رئيس حـكومـة إقـليم كـُـردسـتــان العــراق في الوقت الحــالي); ومــحــسن w�…“œ (اZمــثل
الشـخـصي للرئيس مـسـعـود بارزاني في الوقت الحـاضـر); نافـذ جـلال (توفي في حـادث
سـيــارة في ١٩٧٣); صـالح اليــوسـفي (عـضــو اZكتب السـيــاسي للحـزب الد�ـوقـراطي
الكرُدستـاني الى عام ١٩٧٥ والسكرتيـر العام للحزب الاشـتراكي الكُردستـاني منذ عام
١٩٧٧ الى إغـتـيـاله في بغـداد على يد السلطات العـراقـيـة في ١٩٨٣); ورئيس الوفـد

الدكتور محمود عثمان.
 أمـا صـحــيـفـة (�w�W�«d) فـتــضـيف في عـددهـا ٢٢٦٦ الصـادر في ٣١ كـانون الـثـاني

١٩٩٧ أن إدريس ومسعود كانا بالفعل ضمن الوفد الكُردي.
(١٦٢) جرجيس فتح الله; اZقابلة نفسها.

(١٦٣) الدكتور محمود عثمان; اZقابلة نفسها.
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بادرت السلطات العراقية عن طريق بعض عملائهـا الى تنظيم محاولة لإغتيال
إدريس في بغداد.

والواقع; أن الفتـرة ب+ عامي ١٩٧٠ و١٩٧٤ كانت إحدى أخصـب الفترات;
وأعـقـدها في الوقـت نفـسـه; في تاريخ الحـركـة القـومـيـة الكُـردية اZعـاصـرة في
العراق. فـفي ذلك الوقت إستطاع الكُـرد في ظل إتفاقيـة ١١ آذار تنظيم إدارة
ذاتيـة ناجــحـة على جـزء كــبـيـر من كُـردســتـان العـراق. وفي هذه الأثـناء أيضـاً
إنتـعــشت حـركـة ثقــافـيـة وأدبيــة وفنيـة واســعـة بينهم; خــصـوصـاً بعــد إنشـاء
مـؤسسـات كرُدية كـالمجمع الـعلمي الكرُدي واZديرية العـامة للدراسـات الكرُدية

وإتحاد الأدباء الكرُد; إضافة الى العديد من الفرق والجمعيات الفنية.
الى ذلك أصـبـحت الحـركـة القـومـيـة الكُردية Jتـلك جـيـشـاً من اZقـاتل+; في
إطار حرّاس الحدود; فاق عدد أفراده خمسـة وعشرين ألف مقاتل. كما توسعت
تنظيمـات الحزب الد�وقـراطي الكرُدستـاني في كل اZدن الكرُدية وبغداد وبقـية
اZدن العـراقيـة التي سكنهـا الكُرد. وأصبح العـالم عن طريق الآفـاق السيـاسيـة
والإعلامية الجديدة التي إنفتحت أمام الحركة القومية الكرُدية على دراية أوسع
بطبيعة هذه الحـركة وأهدافها ومطالبها. والحقـيقة أن دور إدريس كان بارزاً في
كل هذه المجــالات. بل إنه كـثـيــراً مـا كـان يوصي اZـسـؤول+ الكُرد في أجــهـزة
الحكومـة العـراقـية بـضرورة الإبتـعـاد عن اZغـريات والإمـتـيـازات التي يهـيئـهـا

وجود مسؤول+ حزبي+ في مواقع السلطة.
لكن اZشـكلة التي عكست مــزيداً من التـعــقـيـدات على الـنسـيج الســيـاسي
العـام; أن الحكومـة العـراقـيـة أخذت في تـلك الفـترة تـخلق عـراقيل ومـعـوقـات
إضافـية أمـام تطبيق إتفاقـية آذار. وكـان لقرارها تأميـم العمليات النفـطية في
العـراق وتزايد عـائداتها اZاليـة جـراء ذلك في ١٩٧٢; دور كـبيـر في تراجـعهـا

عن الوعود اZقطوعة للكرُد في إطار الإتفاقية.
واللافت أن السـلطات العـراقــيـة لم تـتـوقف في ذلك اZـقطع الزمني عنـد حـدّ
تهجـير السكان الكرُد من مناطق غـنية باZوارد الإقتـصادية فـحسب; إ`ا بدأت
منذ عـام ١٩٧٣ بتنفيـذ حملة واسـعـة من سيـاسة التـبعـيث; أي إجبـار السكان
الكُرد; خصوصاً في اZدن الكبيرة على الإنتماء للحزب الحاكم. كما انها بدأت

بإسـتخدام الـوحدات العـسكرية في تعريب مناطقـهم أو تطويق القـرى وملاحـقة
سكانها وطردهم من ديارهم.

في الوقت ذاته; إسـتـخـدمت الحكومـة العـراقيـة طائراتـها الحـربيـة في قـصف
منطقــة بارزان في ١٩٧٢. وكــانت بدأت منذ ١٩٧١ بـحـملة تهــجـيــر واسـعــة
للعــوائل الكُرديـة الفـيلـيـة اZقــيـمــة في بغــداد الى الأراضي الإيرانـيـة بتــهـمــة
تبعيـتهم لإيران(١٦٤). وتشيـر تقديرات اZراكـز الثقافـية الفيلـية في أوروپا الى

أن الوجبة الأولى من اZهجرين بلغت أكثر من مئة ألف شخص(١٦٥).
في العام نفـسه; أنشأت السلطات العـراقية لجنة حكومـية في مدينة كـركوك
سمّتها (لجنـة إستقبال الوافدين) وذلك كمقـدمة Zرحلة جديدة من تعريب اZدينة
وإسكان الـعــوائل العــربيــة فــيــهــا. في هذا الخــصــوص; بدأت الحـكومــة أولى
خطواتهـا بإنشاء ثلاثة أحـياء سكنيـة للعوائل العـربية الوافـدة الى كركـوك هي
أحـيـاء اZثنى والكرامـة و٧ نيـسـان. واللافت أن هذه الـلجنة إشـتـرطت أن تنقل
العـوائل العـربيـة تسجـيـلات أحـوالها الشـخـصـية في الإحـصـاء السكاني لعـام

١٩٥٧ من مناطقها الأصلية الى كركوك(١٦٦).
الى ذلك; دمـرت الـسلطات العـراقـيـة نـحـو ثلاث وعـشـرين قـريـة كُـردية في
أطراف قصبة سنجار(١٦٧). وصعّدت من عمليات قتل الأهل+ الكُرد في قصبة
خانق+ في عام ١٩٧٢; ما دعا بهؤلاء الى إعلان إضراب عام تركوا على أثره

اZدينة الى الجبال والقرى المحيطة(١٦٨).
هذه التـصـرفـات السـيـاسيـة والعـسكرية الـعراقـيـة; والإسـتـفـزازات اZتكررة;
ولّدت لدى الكُرد إنطبـاعـاً منذ نهاية عـام ١٩٧١ مفـاده أن بغـداد غيـر عازمـة

(١٦٤) التــقــرير اZركــزي للمــؤJر القطري التــاسع; حــزيران ١٩٨٢ كــانون الثــاني ١٩٨٣;
صفحة ٥١.

(١٦٥) نداء الكرد; صحيفة دورية عامة مستقلة تعبر عن لسان حال الكُرد الفيلي+; تصدر
في لندن; العـدد الأول; شبـاط ٢٠٠١. مقـالة في الصفـحة الخـامسـة من الصحـيفـة بقلم

عبدالمجيد عبدالحميد زنكنه.
(١٦٦) الدكتور اسماعيل; خليل; في مقابلة تلفـزيونية مع قناة كُردستان الفضائية في ليلة

٢١ آذار. ٢٠٠١.
On the Kurdish Question... bid, p82. (١٦٧)

(١٦٨) الدكتور فؤاد حس+; محادثة تلفونية في ٢٧ آذار ٢٠٠١ .


